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 الملخّص

يعُدّ الاتساق من الأمور الأساسية والمهمة في انتقال المفهـوم إلى المتلقـي والاتسـاق المعجمـي الـذي يتجلـي فيـ  التكـرار والتضـام          

المضـمار. كمـا أن اسـتمرارية الـنص     بأنواعهما المترادفـة والمتضـادة وبأشـكالهما الشـكلية والمضـمونية يلعـب دورا هامـا في هـذا         

تتحقق بالترابط المنطقي بين أجزاء الكـلام خاصـة بـين الكلمـات في تراكيـب الجمـل أو العبـارات. التكـرار والتضـام يحفظـان           

هــذف الرسـالة حينمــا ولى مالــك الأشـتر علــى مصــر    العلاقـات القائمــة المتنوعـة بــين الألفــاظ في اللغـة. كتــب الإمــام علـي     

وهــي أطــول رســالة وأجمعهــا للمســائل الإجتماعيــة والسياســية وتحتــوي علــى مواضــيع مختلفــة منــها: ضــرروة بنــاء      وأعمالهــا 

الذات وأخلاق القيادة والتجنب من الخصـائص السـيية ولـزوم العدالـة والعمـران والتحـذر مـن الأنانيـة والمـن و... إن التعـرف           

المحـاور اللغويـة الأصـلية منـها والفرعيـة في التحليـل المعجمـي         على التماسـك النصـي في هـذف الرسـالة الحكوميـة والبحـ  عـن       

ــة كدســتور حكــومي. الإمــام بــالتكرار             ــان النظــر في الأولويــات الإجرائي ــز الأساســي في تنظــيم أمــور الــبلاد وإمع ــبين التركي ي

بنظـارة الله وحفـظ   والتضام قام بعرض أولويات حكومة صالحة فبـالتكرارات يؤكـد علـى هـذف الأولويـات ومـن أهمهـا العنايـة         

الحـق وحسـن السـلو  .وبالتضـام      ىالنفف بالتقوا والمحافظـة عليهـا والحيلولـة دون طغيانهـا فمراعـاة الرعيـة ثم التأكيـد عل ـ       

يشير إلى بعض الأوامر والنواهي في الله والرعية حي  يرسم بهاالخطوط الحمـراء للـوال وكيفيـة تصـرفات  للجـذب والـدفع       

ويعطي المعيارية في العمـل كمـا ينبـ  الـوال إلى الأخـذ بـآراء النـاس والتوجـ  إلى كيفيـة حكمهـم عليـ             أو الإنضمام والإنفصال 

 -تبـيين قصـد الامـام وتطبيـج اولوياتـ  للـولاة. يتبـع المقـال المنـهج الوصـفي           والتكرار والترادف والتضـاد مـن الآليـات المـو رة في    
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 مقدمة

ــ  المعجمــي   ــدلال دور هــام في فهــم النصــوص. ويهــدف هــذا البحــ  إلى       و ل تســاق بنوعي ال

يسـبب نوعـا    الاتسـاق المعجمي في عهد الإمام علي لمالك الأشتر النخعي وهذا  الاتساقمعالجة 

الأمــر علــى القــارئ لكــي يفهــم العلاقــات  العهــد؛ إذن فهــم هــذا التــوال يســهل مــن التــوال في

القائمة بين أجـزاء الكتـاب ومـا سـلط الإمـام عليـ  الضـوء للحكـام. والمحـاور المتناولـة في هـذا            

هـي أكطـر تكـرارا فيـ ؛ اـا      و البح  تشتمل على لفظ الجلالة، الحق، النفف، الرعية والناس

 تؤدي إلى التماسك بين أجزاء النص.

الة بين رسائل الإمام، يعالج الموضـوعات المختلفـة منـها: ضـرورة     أطول رس وهو هذا العهد

بناء الذات وأخلاق القيادة، والتجنب من الغرور والأنانية، وكيفية جلـب رضـا العامـة أو رضـا     

الــروابط الاجتماعيــة ،والمشــورة ومكانهــا الصــحيح، وأفضــل العســكريين،   و الخاصــة، والقيــادة

و... وهـذف الرسـالة ليسـج رسـالة لحـاكم مصـر        للـوال  وأفضل المسؤولين، والأخـلاق الخاصـة  

فحسب بل تخاطـب جميـع الحكـام في جميـع الـدول بمـا أن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة كـوفي            

وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة،و المحبــة لهــم،   »عنــان حينمــا يواجــ  هــذف العبــارة مــن العهــد:    

فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، واللطف بهم، ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، 

إن هذف العبارة من رسالة الإمام علي لمالك الأشتر يجب أن »وإما نظير لك في الخلق، فيقول:

وجعلتــ  حــتى ينــادي بــأن . (324: 1461، د)الســن« تعلــق علــى كــل المؤسســات الحقوقيــة في العــالم

لأشتر، وترشيح  لكي يكون أحـد  تدرس الأجهزة الحقوقية والقانونية، عهد الإمام علي لمالك ا

 .(321: 1461، السند)مصادر التشريع للقانون الدول.. 

وهو رجل أديب وشاعر عـارف بفنـون    من العلماء الكبار في القرن الرابع الشريف الرضي

مـن هنـا هـذف المجموعـة مسـماة      و معيارف في اختيار كلام الإمام هو الفصاحة والبلاغة الكلام

ا تحتويها من الخطب والحكم والرسـائل، تتضـمن معـارف مختلفـة كمعرفـة      بم نهج البلاغةبـ 

ورســائل  الله تعــالى وطبيعــة نشــوء العــالم والإنســان والأمــم والحكومــات الصــالحة والفاســدة     

 إلى عمّال  بضرورة رعاية حقوق الناس. الإمام 

مـير  أء لتحـاق بـولا  من أكابر حـزب علـي وعظمـاء شـيعت  شـديد الا      مالك بن الحارث الأشتر

يحتمل أن يكون تلقيب  بالأشتر؛ لانقلاب جفن عينيـ ، ويحتمـل أن يكـون    »ونصرف،  المؤمنين 

ذلك أخذا من لقب الديك، فإن  يسمى أشتر وإنما لقب بذلك وصفا بالشجاعة، وتشـبيها لـ  في   
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. ويمكـن  (1/741: ج6226)الحسـي ،  « لقط الرجال في الحرب بالديك في لقط الحبـوب وانتقائهـا  

 التعرف على مالك الأشتر من خلال كلام أمير المؤمنين أيضا وقال لهم في كتاب:

أَمَّا باع دُ فَقدَ  باعاطْجُ إِلَي كُم  عاب دا  م ن  ع بااد  اَللَّ   لاَ ياناامُ أَيَّاما اَلْخاـو ف  ولاَ يان كُـلُ عاـنِ    »

م ن  حاريِقِ اَلنَّارِ وهوُا ماال كُ ب نُ اَلحْاـارِث  أَخُـو    الَْأَع دااءِ سااعاات  اَلرَّو عِ أَشادَّ عالَى اَلْفُجَّارِ

ماذْح ج  فَاس ماعُوا لَ ُ وأَط يعُوا أمَ رافُ ف يماا طَاباقا اَلحْاقَّ فَإنَِّ ُ ساي ف  م ن  سُيُوف  اَللَّ   لاَ كَل يلُ 

ان ف رُوا وإِنْ أمَاـــراكُم  أنَْ تُق يمُـــوا اَلظُّباـــة  ولاَ ناـــابِي اَلضَّـــرِيباة  فَـــإِنْ أمَاـــراكُم  أنَْ تان ف ـــرُوا فَـــ

ى فَأقَ يمُوا فَإنَِّ ُ لاَ يُقدْ مُ ولاَ يحُ جِمُ ولاَ يُؤاخِّرُ ولاَ يُقدَِّمُ إلِاَّ عان  أمَ رِي وقدَ  آ رَ تُكُم  بِ   عالَ

 (31ب )نهج البلاغة، كتا« نافْسيِ ل ناص يحات    لَكُم  وش دَّة  شاك يمات    عالَى عادُوِّكُم 

في نهــج البلاغــة غــير قليلــة ولكــن بعــض البحــوث عــالج كــلام أمــير      الدراســات الســابقة  

 فيمكننا أن نخلصها كما تلي: المؤمنين من جهة نص  خاصة

لمالــك الاشــتر دراســة في ضــوء لســانيات  الاتســاق الصــوتي في عهــد الإمــام علــي  -1

. تعـالج  6217 ،كوفـة ، حوراء غـازي عنـاد السـلامي، مجلـة كليـة الفقـ ، جامعـة ال       النص

الباحطة الميزات الصوتية الل تؤدي إلى التماسك في النص والاتساق الصـوتي وتشـتمل   

 على السجع والجناس والتغنيم والبح  هذا ركز على الاتساق الصوتي ولا المعجمي.  

 إلى مالك الأشتر أنموذجـا،  الاستبدال وأ رف في سبك النص عهد الإمام علي  -6

كما يوضـح لنـا عنوانـ  بأنـ       6211: 67فة، مجلة الباح ، العدد مجيب سعد أبو كطي

حــاول الباحــ  و هنــا  لــوث أخــرا النحــوي. الاتســاقاختــار الإســتبدال مــن آليــات 

 معالجة كلام أمير المؤمنين معجميا و ويا في خطبة الجهاد كالتال:

سعدون  ، حسن هادي نور وورودمظاهر الاتساق النحوية والمعجمية في خطبة الجهاد -3

مظـاهر   . كمـا يبـدو قـام البحـ  بتبـيين     6211، عبد، مجلة كلية التربية جامعة المـطنى 

التركيز في البح  الحال علـى  و المعجمية في خطبة الجهادو بنوعي  النحوية الاتساق

 عهد الإمام علي لمالك الأشتر.

نفسـ  هنـا    المعجمي. والسؤال الذي يطر  الاتساق دف هذف المقالة إلى دراسة مؤشرات 

المعجمي في تنسيق الأوامر المختلفـة في هـذف الرسـالة؟ كمـا أن يبحـ  هـذا        الاتساقما هو دور 

 في يساس ـالتركيـز الأ  ىالمقال عـن المحـاور اللغويـة الاصـلية والفرعيـة لـ ، ليسـاعد الحكـام عل ـ        

ر الأولويــات الاجرائيــة لمــا في هــذف الرســالة مــن الأوام ــ      تنظــيم بــرامجهم وإمعــان النظــر في   

 والمرتبطة كدستور حكومي لتشكيل حكومة صالحة. والنواهي المؤكدة
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الاتساق
1

 

ــادل         cohesionمصــطلح  مــن المعــايير النصــية الســبعة وقــد اختلــف العلمــاء في تعريفــ  فيع

والسبك والربط والتماسك وهو يتعلق بالألفاظ وظاهر الـنص، عكـف الانسـجام وهـو      الاتساق

 يرتبط بالمعنى والدلالة.

اللغـوي بنوعيـ  التكـرار     الاتسـاق نتقال المفهوم إلى المتلقـى و من الأمور الأساسية لا قالاتسا

وبأنواعهمــا كـالترادف والتضــاد، يلعـب دورا بــارزا في هـذا المضــمار. بمـا أن التكــرار      والتضـام 

يحـرص علــى اســتمرارية الـنص والتضــام يحفــظ العلاقــات القائمـة المتنوعــة بــين الألفــاظ في    

ة التضـاد وعلـى هـذا الأسـاس يـرا المتلقـي الـنص كسـبيكة؛ إذ تـرتبط أجـزاء           اللغة مطـل علاق ـ 

 مع بعضها البعض، من البداية حتى النهاية. الكلام

  ــتص معيــار الســبك بالوســائل الــل تتحقــق بهــا خاصــية الاســتمرارية في ظــاهر الــنص  »و

زم ، والــل نعــنى بظــاهر الــنص الأحــداث اللغويــة الــل ننطــق بهــا أو نســمعها في تعاقبــها ال ــ   و

نخطها أو نراها؛ بما هي كم متصل على صفحة الورق وهذف الأحداث والمكونـات ينـتظم بعضـها    

مـع بعـض تبعــا للمبـاني النحويـة، ولكنــها لاتشـكل نصـا إلا إذا تحقــق لهـا مـن وســائل السـبك مــا          

يـ   بنوع الاتسـاق والسـبك أو   ،(667: 6222)مصـلو ،  « يجعل النص محتفظا بكينونت  واسـتمراريت  

المعجمـي يكـون بـين المفـردات، في حـين أن       الاتسـاق المعجمي والنحوي يضـمن اسـتمرارية الـنص.    

 النحوي يتحقق بالعطف والإحالة .وهذا المقال يركز على المستوا المعجمي بنوعي : الاتساق

المعجمي الاتساق
6
 

عجميـة القائمـة   المعجمي يربط بين جمل  بدون وصل أو إحالة، وإنما ع  العلاقات الم الاتساق

تبعا لما قال  الخطـابي بأنـ     التكرار والتضامبين مفردات النص ووحدات من جمل ، ويحقق  

 .(64: 1111)الخطابي، « المعجمي، آخر مظهر من مظاهر اتساق النص الاتساقيعت  »

التكرار .1
3
 

ــراث والمعاصــرة تطرقــج إلى ذكــر التكــرار بأنواعــ ؛         فيقــول  هنــا  كتــب عديــدة ومختلفــة مــن الت

إن التكـــرار هـــو أن يكــرر المـــتكلم اللفظـــة الواحـــدة بــاللفظ والمعـــنى والمـــراد بـــذلك   » :الحمــوي 

                                                      

1. Cohesion 
2. Lexical recurrence 
3. Recurrence 
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 أحـدهما يوجــد في اللفــظ  . وابــن الأ ــير يقسـم التكــرار إلى قســمين: (6/441: ج6221) «التأكيـد 

ويمكــن أن يكـــون   (2/147: ج1112ابــن الأ ــير،   ) الآخــر يوجــد في اللفــظ دون المعــنى.    و المعــنى، و

 (161: 6221)محمد عبدالراضي، . رار لفظ أو عدد من الألفاظ بقصد التأكيدتك

المعجمـي يتطلـب    الاتسـاق فيما بعد تطور مصطلح التكرار )أو الإعادة( كشكل من أشـكال  

وأيضـا أظهـر    (64 :1111)خطـابي،  دف لـ  أو شـب  مـرادف    إعادة عنصر معجمـي، أو ورود مـرا  

ــ  دور في تــدعيم نصــية الــنص   وســائل الســبك وأدناهــا إلى الملاحظــة ا   )مصــلو ،  ،لمباشــرة فل

ــبعض    (637 :6223 ــذكر بعضــ  ال ــنص متماســكا  و والتكــرار ي ــل ال ــ  اســتمرارية    يجع وتتحقــق ب

إن التكـرار هـو إعـادة ذكـر لفـظ أو عبـارة أو       »النص، يقول صبحي إبـراهيم في هـذا الصـدد:    

: 6222إبــراهيم، ) .طيرةجملــة أو فقــرة، وذلــك بــاللفظ نفســ  أو بــالترادف، لتحقيــق أغــراض ك ــ 

. بين عناصر النص بالمضمون النصـي أو القصصـي   الاتساقومن أهم هذف الأغراض  (6/62ج

والقاعـدة الاوليـة في التكـرار أن اللفـظ المكـرر ينبغـي أن يكـون و يـق الصـلة           (31: 6214 )جـدرة، 

ودهـا بجماليـات   سـبيل إلى قبولهـا، إلا إذا بـررت وج    بالمعنى العام وإلا تكـون لفظيـة متكلفـة لا   

عتمادا على أن التكـرار يمكـن أن يجلـب الملـل للقـارئ يجـب       ا (21: 1112)رمضان السيد،  خاصة

أن يكون التكرار متناسقا مع الـنص فيتضـمن نصـية الـنص ليعطـي القـارئ فكـرة عـن مفهـوم          

 النص وما يتضمن  هذا النص.

التضــام و التكــرارالمعجمــي مــن  الاتســاقعلــى ضــوء مــا ســبق في هــذف المقالــة مــن عناصــر   

رسـالة   التكـرار في المعجمـي )  الاتسـاق يبين البح  مطـالا علـى مـا ورد مـن عناصـر       بأنواعهما،

 ( كما يلي:إلى مالك الأشتر الإمام علي 

 :إلى مالك الأشتر الإمام علي  التكرار في رسالة

مـن الأخـرا   بأنواع  في هذف الرسالة ولكن بعض الألفـاظ تتكـرر أكطـر     يوجد التكرار والتضام

 .فترتيب التكرارات في هذف الرسالة يسلط الضوء على نقاط التركيز في كلام الإمام 

 :لفظ الجلالة

 76إن الإمام بشكل عام يكرر لفظـا مـا ويؤكـد عليـ  ومـن هـذف الألفـاظ: لفـظ الجلالـة يكـررف           

لى الله هــذا يــدل بــأن الإمــام يعــود في أمــورف إ و مــرة، دون احتســاب الضــمائر الــل تعــود إليــ  

في حكمـ  وفي كـل    يأمر والي  مالك الاشتر، أيضـا أن يضـع الله نصـب عينيـ     و سبحان  وتعالى

بقلبـ  ويـدف ولسـان  فيـدعوف     نصـر الله   و بتقـوي الله تصرفات  في الحكومة ومـن البدايـة يـأمرف    
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حـتى يـرا نفسـ  تحـج رقابـة الله      و فيحـذرف مـن الغـرور والانانيـة     ملك اللهإلى الخضوع أمام 

رافُ بِتاقـْواا   جلالـ . حينمـا يقـول الإمـام      جل ي         اللّـَ   : "أَماـ را بـِ   ف ـ ا أمَاـ اعِ ماـ واإيِ طـَارِ طَاعات ـ   وااتِّباـ

 يتقـى الله  ك تاابِ   م ن  فَراائ ض    واسُنانِ   " فيريد أن يتذكر بأن مالك الأشتر مبدئيا يجب علي  أن

ويمكــن القــول حينمــا تكــون التقــوا     بويتبعــ  في الفــرائض والســنن ليســير في النــهج الصــائ    

تعـالى صـدق   و لأن وعد الله سبحان  معدومة لدا الوال سيواج  المشاكل العديدة أمام رعيت 

يـأمرف   حينما كما يقول الإمام  بنصر من نصرف وإعزاز من أعزف وبما أن  قد تكفل أيضا

 يتأمل  من عندالله سبحان  وتعالى ويقول:  بالعفو يذكرف بعفو

. فَأَع ط هِم  م ن  عافوِْ ا وصافحْ كا م طْلِ اَلَّذ ي تحُ بُّ وتار ضاى أنَْ يُع ط ياـكا اَللَّـ ُ م ـن     »..

ــد          ــن  والاَّ ا وقَ ــو قا ما ــ ُ فَ ــكا واالَلَّ ــكا فوَ قَ ــأمَ رِ عاليَ  ــي الَْ ــو قهَمُ  وواال  ــكا فَ ــفحْ    فإَنَِّ ــوفِ  وصا عافْ

ولاَ تان ص بانَّ نافْساكا ل حار بِ اَللَّ   فَإنَِّ ُ لاَ يادا لَـكا بِنِقْمات ـ      هِم ا س تاكْفَا ا أمَ راهُم  وا ب تالاَ ا بِ

 «. والاَ غ ناى بِكا عان  عافوِْف  وراح مات    ولاَ تان دامانَّ عالَى عافوْ  والاَ تاب جاحانَّ بِعُقوُباةٍ

 سبحان  تعالى فيقول:  بعظمة اللهأو عندما يريد أن يقوم بتحذيرف من الك  والأنانية يذكرف 

واإِذَا أَح داثَ لَكا ماا أنَ جا ف ي   م ن  سُلْطَانِكا أبَُّهاة  أَو  ماخ يلَة  فَان ظُر  إلَِى ع ظَـمِ مُلْـك    »

 اَللَّ   فوَ قَكا وقدُ رات    م ن كا عالَى ماا لاَ تاقْد رُ عالَي    م ن  نافْسِكا فَإنَِّ ذَل كا يُطَام نُ إِلَي كا م ـن  

ــكا       ــن  عاقْل  ــكا م  ــزابا عان  ــا عا ــكا بِما ــيء  إِلَي  ــكا وياف  ــن  غرَ بِ ــكا م  ــفُّ عان  ــكا وياكُ ــا ا  ط مااح  إِيَّ

 «.ومُساامااةَ اَللَّ   ف ي عاظَمات    واَلتَّشابُّ ا بِ   ف ي جابارُوت   

 ا يُذ لُّ كُلَّ فَإِنَّ اَللَّ»هو الذل والهوان: و فيقول الإمام لمالك: نتيجة الك  نتيجة واضحة جدا

ــار  ــال  والفــرق بــين الــذل والهــوان: إن إذلال الرجــل للرجــل هنــا أن يجعلــ       و جابَّ ــلَّ مُخ تا ــينُ كُ يُهِ

والإهانـة أن يجعلـ  صـغير الأمـر لايبـال بـ . والإذلال لا        منقادا على الكرف أو في حكـم المنقـاد  

ير والفـرق بـين الـذليل والمهـين     يكون إلا من الأعلـى لـلأدا والاسـتهانة تكـون مـن الـنظير للـنظ       

 .(611: 6222)العسكري، « يقول: إن المهين هو المستضعف

ي عاظَمات ـ      اللّـَ   إِيَّا ا وامُساامااةَ » نانية حينما يقول ل :ويحذر مالك الأشتر من الغرور والأ ف ـ

ال   يُذ لُّ كُلَّ جابَّار  وا اللَّ اواالتَّشابُّ ا بِ   ف ي جابارُوت    فَإِنَّ  بـأن الإنسـان حينمـا  ضـع     « يُهِينُ كـُلَّ مُخ تاـ

يحتمـل أن يصـيبوا   و باالنسـبة للأمـراء  طيع أن  ضع أمام المخلوق وخاصـة  أمام الخالق يست

 بالغرور فيتشبهوا بالله في ج وت .

 وهنـا نعـود إلى   هـذا المضـمار.   التأكيـد عليـ  في  و وكل هذف الأوامر والنواهي تتم بـذكر الله 

 في يالمعجم ـ الاتسـاق دور و ونلاحظ تكرار لفـظ الجلالـة   يالمعجم الاتساق يع  صلب الموضوع
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يـأمر مالـك     يالـنص فـنلاحظ أن الإمـام عل ـ    براز التكـرار وتشـابك الألفـاظ المتكـررة في    إ

الله  ايــأمرف بتقــو و حكمــ  وتصــرفات   نصــب عينيــ  في  الأشــتر أن يضــع الله ســبحان  وتعــالى  

 نفس  تحج عين الله جل جلال .  الأنانية وليرونصرالله ويحذرف من الغرور وا

ويزداد التأكيد من خلال التكرار حينما يذكر الإمـام مالـك الأشـترا بالطبقـة السـفلى كمـا       

 النص. هو واضح في

ينا ف ي الطَّباقةَ  السُّفلْىَ م نا الَّذ ينا لاَ ح يلةََ لهَمُ  م نا المْاساـاك ينِ واالمْحُ تاـاجِ   اللَّ ا اللَّ ا مَُّ 

واأهَ لِ البْؤُ ساى واالزَّم ناى فإَنَِّ ف ي هاـذ ف  الطَّباقَـة  قاَنعِـا  وامعُ تاـراّ  وااح فَـظ  ل لَّـ   ماـا اس ـتاح فظَكَا         

م ن  حاق    ف يهمِ  وااج عالْ لهَمُ  ق س ما  م ن  باي ج  ماال ك  واق س ما  م ن  غلََّات  صاـوااف ي الإْسِ ـلاَمِ ف ـي    

 .كلٌُّ قدَ  اس ترُ ع يجا حاقَّ ُفإَنَِّ ل لأْقَصْاى م ن همُ  م طلَْ الَّذ ي ل لأْدَ ناى واكلُ  بالدٍَ 

 يضيع حقوق هذف الطبقة من الرعية بذريعة انشغال  في الحكومة. ويأمرف بألّا

عندما يـأمر مالـك الأشـتر أن يضـع الله نصـب عينيـ  ويعـود          يونلاحظ أن الإمام عل

يغـر وبخـلاف ذلـك إن     لأن الإنسـان حينمـا يـذكر الله فـلا     ؛ان  وتعـالى الله سبح حكم  إلى في

 آمن من الزلل والأخطاء. الله يصبح غير ىالإنسان إذا نس

 يكـــررف مـــرة بعـــد أخـــرا في الإشـــارة إلى حقـــوق المســـاكين و الإمـــام يركـــز علـــى ذكـــر الله

التصـدي لحاجـا م   البؤساء وخطاب  إلى المالك بين الأمر والنهي: الأمـر بمعالجـة أمـورهم و   و

الإهمــال في حقهــم وفي الموضــعين ينبــ  علــى حــق الله فــيهم  و والنــهي مــن الظلــم والاســتخفاف

 والمسؤولية الكبيرة عندالله على عاتق .

 :النفف

يريد أن يوصي مالك ببناء نفس  والمحافظـة  و مرة 31هذا النص "النفف"  يستخدم الإمام في

يحـذر منـها   و ا يكـرر الـنفف ويعـد بهـا امـراض الـنفف      على ما  وي ب  النفف. وبناءً على هذ

وكيفية معالجتها في حالة الابتلاء بها ويوصي والي  بالتقوا والمحافظة على الـنفف والحيلولـة   

دون طغيانها: الأمر الذي يعد من مزالق الحكـام والـولاة ويمكـن أن نقسـم تكـاليف الـنفف في       

 رةية الإمام في ما يلي: 

 وعدم محاربت   تصال باللهالف( الا

 ب( لزوم الحق والإنصاف في الحكم بينها وبين الناس

 ج( حفظ النفف في الطمع وجمع الأموال
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 د( التذكير بعدم الإعجاب والغرور

 ل حار بِ اَللَّ  ... نافسْاكالاَ تان ص بانَّ و ... -

 أَقْصاافُ عالىَ طَماع  ولاَ ياكْتاف ي بِأَد ناى فَه م  دُونَ نافسُْ ُ... لاَ تُش رِفُ  -

 ...نافسِْكاأنَ ص ف  اَلنَّاسا م ن  و أنَ ص ف  اَللَّ ا -

 اَلْولُاَة  عالَى اَلْجام عِ... أَن فُفِ... إنَِّماا يعُ وِزُ أَه لُهاا ل إِش رااف   -

امِ        - ن  ذلَ ــكا إلِاَّ باِلا ه ت ماـ ا ألَزْاماـ ُ الَلَّــ ُ م ـ ن  حاق يقَــة  ماـ رجُُ الَْــواال ي م ـ والَا س ــت عااناة   ... ولـَي فا ياخ ـ

 عالىَ لزُوُمِ الَحْاقِّ والَصَّب رِ عاليَ    ف يماا خافَّ عاليَ    أوَ   قَلَُ فسِْ  باِللَّ   وتاو ط ينِ نا

 ف يماا باي ناكا وباي نا اَللَّ   أَفْضالَ ت لْكا اَلْماوااق يج  نافسِْكاا ج عالْ ل و ... -

 ... نافسِْكااَلْإِع جاابا بِو إِيَّا او ... -

والمقصــود هنــا نفــف الإنســان الــل قــد   "الــنفف"كلمــة  يهــذا الــنص هــ إن الركيــزة الأساســية في

 .  معصية الله سبحان  وتعالى يجب على الانسان أن يراقبها لكي لاتقع فيو تطلب ما ليف لصالحها

 :الحق ومشتقا ا

لمـة وهنـا يــ ز دور   حينمـا يريـد الإمـام أن يؤكـد علـى الحـق لمالــك، فهـو يـأتي بتكـرار هـذف الك          

 تشابك النص: تكرار كلمة الحق في

 بِالْبااط لِ... اَلْحاقُّ... يُشاابُ  -

 مان  لَزِما ُ م نا اَلْقَرِيبِ...اَلْحاقَّ أَلْزِمِ و ... -

 ... لْحاقِّ... اَلتَّزايُّدا ياذْهابُ بِنوُرِ اَ -

 لْحاقِّ... ى اَ... إِع ذَارا  تاب لُ ُ بِ   حااجاتاكا م ن  تاقْوِيم هِم  عالَ -

 س ماات  تُع رافُ بِهاا ضُرُوبُ اَلصِّد قِ م نا اَلكَْذ بِ... اَلْحاقِّ لَي ساج  عالىَ و ... -

ت عااناة           - امِ واالَا س ـ كا إلِاَّ بِالا ه ت ماـ ن  ذلَ ـ ُ  م ـ ُ  الَلّـَ ا ألَزْاماـ ... لَي فا ياخ رجُُ الَوْاال ي م ن  حاق يقـَة  ماـ

 وااَلصَّب رِ عالَي    ف يماا خافَّ عالَي    أَو   َقُلَ...  اَلْحاقِّسِ   عالىَ لُزوُمِ تاو ط ينِ نافْو بِاللَّ  

 ... اَلْحاقِّلْياكنُ  أَحابَّ اَلْأُموُرِ إِلَي كا أَو ساطُهاا ف ي و ... -

ويشير إلى أن الحق يعت  من النقـاط الهامـة الـل يجـب أن يهـتم بهـا الحـاكم لكـي لا ـتلط          

ويؤكـد الإمـام بتكـرار كلمـة "الحـق" وجـوب الإلتـزام بـ           يزول في الإجـراءات الحكوميـة  مع الباطل ولا

 منها:و ترتبط ب  هامة كجزء من شبكة القوانين الحكومية. وفي التذكير بالحق يشير إلى أمور
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 الف( معرفة الحق وعدم المفارقة من 

 طرد الباطل عن و ب( تمييز ما يشاب  الحق

 الإنصاف وإن كان صعبا ومخالفا لمصالح  مةج( التسليم للحق وملاز

 :الحسن ومشتقا ا

 مواقــف مختلفــة وتجعــل الفقــرة كــنص متكامــل في تتكــرر ضــافة علــى مــا ذكــر، هنــا  ألفــاظإ

أن نميز ما أكد علي  الإمام و اطب مالك الأشتر لاسيّما ومسؤول كـل   بهذف الألفاظ يمكنو

 هم.حكومة في كل أزمنة، لكي يراعوا ما على عاتق

 و"حسن الظن" بالرعية بشكل خاص:  مطل كلمة "الإحسان" بشكل عام

ء  ع ن ـــدا ا بمِان زلَِـــةٍ ساـــوااءف فَـــإنَِّ ف ـــي ذلَ ـــكا تاز ه يـــدا  ل أهَ ـــلِ  واالمْسُِـــي لمْحُ سِـــنُوالَـــا ياكُـــونانَّ ا

ة  واألَْـزمِ  كلُاـا م ـن همُ  ماـا ألَْـزاما نافسْاـ ُ       واتاد ريِبا  ل أهَ لِ الإْسِاـاء ة  عالَـى الإْسِاـاء     الإْحِ ساان ف ي  الإْحِ ساان 

ــي    ــي فا شا ــ ُ لَ ــم  أنََّ ــى   وااع لَ ــأدَ عاى إلَِ ــنِّ ءٌ بِ ــنِ ظَ ــن    حسُ  ــ   م  ــانِ  رااع  برِاع يَّت  ــ     إحِ سا ــي همِ  واتاخ ف يف  إلَِ

ق ـبالهَمُ  فلَْـياكنُ  م ن ـكا ف ـي ذلَ ـكا أمَ ـر         المْايوُناات  عاليَ همِ  واتار    اس ت كرْااه    إيَِّاهمُ  عالَـى ماـا لَـي فا لَـ ُ    

ياقطْعَُ عان كا ناصاـبا  طوَيِل ـا واإنَِّ أحَاـقَّ ماـن       حسُ نا الظَّنِّبرِاع يَّت كا فإَنَِّ  حسُ نُ الظَّنِّياج تام عُ لكَا بِ   

 ...ظنَُّكا بِ   لمَان  سااء  بالاَةُ ا ع ن دافُ بالاَةُ ا ع ن دافُ واإنَِّ أحَاقَّ مان  سااء حاسنُا بِ   لمَان   حاسنُا ظنَُّكا

إلى الإحســان ونظــرا إلى أن الإحســان يــؤدي إلى حســن الظــن بــين    ويــدعو الإمــام، الــوال

الرعية وبتكرارف يريد أن يؤكد على أهمية الإحسان ثم حسن الظن بين الراعي والرعيـة. وهـو   

يكـون   الظن بشـكل خـاص ويـبين ألا    كلمة الإحسان بشكل عام وحسن ىهذا النص عل يؤكد في

 ونلاحظ تأكيد الإمام لسن الظن بالرعية. حد سواء. ىء بمنزلة واحدة عليالمحسن والمس

ومشـتقات  حيـ  نشـاهد     السـو ء ومشتقات  أكطر مـن   الحسنإضافة على ذلك، تم توظيف  

م بألتوجـ   مرات، فيمكن أن يدلنا هذا الأمر  و قصد الإما 1مرة والسوء  62تكرار الحسن 

هتمــام بالســلبيات وتكرارهــا يعتــ  طريقــة الإيجابيــات أكطــر مــن الســلبيات يعــ  عــدم الا  الى

 للنهي عن إنجازها وبالعكف الإهتمام بالإيجابيات وتكرارها يؤدي إلى  بو ا في الأذهان.

 :الرعية

لرعيـة  عشرين مرة ولفـظ النـاس خمسـة عشـر مـرة كمـا ذكرنـا آنفـا. ا         الرعيةيكرر الإمام لفظ 

الراعـي  »يقـول عـن الرعيـة و    والناس كلمتان تدلان على مدلول واحد تقريبا، ولكن الفيروز آبادي

اسـم للجمـع مـن    » فصـل الـراء بـاب اليـاء(     :1174 )الفيروزآبـادي، « كل من ولى أمـر قـوم والقـوم رعيـة    

ة إلى . يعــ  مفهــوم النــاس أوســع نطاقــا مــن الرعيــة. بالنســب   (6224)أنــيف والآخــرون، « بــ  آدم
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الــوال، كــل رعيــة نــاس ولكــن لــيف كــل النــاس رعيــة. ويتبــادر إلى الــذهن هــذا الســؤال: لمــاذا          

يستخدم الإمام مرة الرعية ومرة أخرا الناس؟ يمكن القول بأن الإمام حينما يسـتخدم النـاس   

 يريد أن يشير إلى بعض الموضوعات بشكل عام، يوظفّ "الناس" مطلا حينما يقول:

م ن  أمُوُرِ ا ف ي م طْـلِ ماـا كنُ ـجا تان ظُـرُ ف يـ   م ـن  أمُُـورِ الوْلَُـاة  قبَ لَـكا" أو " فـإن            يان ظرُوُنَ النَّاساواأنََّ 

عيوبــا" أو " واأكَطْ ــر  مدُااراساــةَ العْلُمَاــاءِ وامنُااقشَاــةَ الحْكُمَاــاءِ ف ــي تاطبْيِــج  ماــا صاـلـحَا عاليَ ــ   أمَ ــرُ    لنــاسفي ا

 ف ي   أسُ واة " و...النَّاسُ واإيَِّا ا واال اس ت يطْاَرا بمِاا قبَ لكَا" أو "النَّاسُ ماا اس تاقاَما بِ   بلِاَد  ا واإقِاَماة  

ويقصــد بهــؤلاء النــاس، الــذين كــانوا   النــاسالإمــام يريــد أن يعــم كلامــ  لعمــوم النــاس بكلمــة   

 مصـر ويمكـن القـول    يعيشون قبل ولاية مالك الأشتر على مصر أو يعيشون حاليا في زمن حكمـ  في 

مـطلا حينمـا يقـول إن     إن الإمام يشير بكلمة الناس إلى ما يرتبط بكـل النـاس في كـل أرجـاء العـالم     

 فهـذف العيـوب موجـودة في كـل النـاس ولا      في الناس عيوبا... ويريد من الوال أن يستر هذف العيـوب 

 لفاظ في الرسالة:( نشاهد مدا تواجد هذف الأ1تختص بالشعب المصري. وفي الجدول )رقم 

 ( مدا تواجد المفردات الأكطر تكرارا في النص1الجدول )

 
 

 إلى رةية الإمام في الرعية وكيف يقوم الإمام بتقسيمهم: وبالتال يشير

« اعتدا، ضر، آذا، أساء» وأضدادف« ، حمى، وقىحرس، حفظ، صان»رعى يرادف  أيضا

سبب الذي يصرف المكارف عن  وهي نقيض الرعاية فعل ال». وأيضا  (671: 6213)الضناوي، 

. يوظفّ الإمام لفظ الرعية أكطر من الناس حتى يؤكد عليها أكطر (631)العسكري، « الإهمال

فينظر إليهم بنظرة خاصة والوال مسؤول عنهم ويأمر مالك أيضا أن يمعن النظر فيهم بشكل 

قدر المسؤولية أمام الرعية وعلى  ىخاص لأنهم الرعية والوال هو الراعي ويكون شأن الراعي عل

ويطلب من مالك الأشتر وهو في حالة الحكم  "الرعية"هذا المنوال  صص الإمام كلام  بلفظ 
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واالمْاحابَّةَ لهَمُ  وااللُّطفْا بهِمِ  والاَ تاكوُنانَّ  لرَّع يَّة عليهم. حينما يقول الإمام"واأشَ ع ر  قلَبْاكا الرَّح ماةَ ل 

واإمَِّا ناظ ير  لكَا ف ي الخْالقِْ" بعُا  ضااريِا  تاغ تانمُِ أكَلْهَمُ  فإَنَِّهمُ  ص ن فاَن  إمَِّا أخَ  لكَا ف ي الدِّينِ عاليَ همِ  سا

بسبب ضعفهم فيشتد هذا  بشكل عادي يجب أن نتعامل مع الناس بالرفق والرحمة وولانستغلهم

الوال في موضع القدرة والرعية ستكون الأمر حينما تصبح العلاقة، علاقة الوال والرعية. ف

أضعف قدرا بالنسبة إلى الوال. ولهذا يؤكد الإمام في رسالت  على مراعاة شؤون الرعية "لأن 

قانون الإمارة الاجتهاد في رضا العامة فإن  لا مبالاة بسخط خاصة الأمير مع رضا العامة، فأما 

 .(17/61: ج6227الحديد،  )ابن أبي« إذا سخطج العامة لم ينفع  رضا الخاصة

والْـياكنُ  أَحاــبَّ الْــأُموُرِ  »" وهنـا نــورد نموذجـا آخــر ويشـير الإمــام إلى قضــية مراعـاة الرعيــة:    

ى         ا ل رضِاـ د لِ واأَج ماعُهاـ ي العْاـ ا ف ـ قِّ واأعَامُّهاـ ي الحْاـ ة  إلَِي كا أوَ ساطُهاا ف ـ " أو حينمـا يعتـ  الجنـود    الرَّع يّـَ

وازاي نُ الْوُلـَاة  واع ـزُّ الـدِّينِ واسـُبُلُ الْـأَم نِ والـَي فا        الرَّع يَّة دُ بِإِذْن  اللَّ   حصُُونُ حصينا للرعية " الْجُنُو

مـن هـذف السـمات الرفـق بالرعيـة      و يعد الإمام  ات مسؤول الحكومـة  إِلَّا بِهِم " الرَّع يَّةُتاقوُمُ 

ــ   الْعُيُــونَ م  ــ  ــالَهُم  وااب عا ــد  أعَ ما ــرِّ   " ُــمَّ تافَقَّ ــي السِّ ــدا ا ف  ــإِنَّ تاعااهُ ــي هِم  فَ ــاءِ عالَ ــد قِ واالْوافَ ــلِ الصِّ ن  أَه 

 "«.الرَّع يَّة ل أمُُورِه م  حاد واة  لَهُم  عالىَ اس ت ع ماالِ الْأَمااناة  واالرِّفْقِ بِ

أن يراعـوا مسـألتين:    ـ ــالـذين يمتلكـون زمـام الأمـور     ـــ  مبدئيا يجب على الوال أو الساسة 

 .لله وحق الناس في اللهحق ا

ن لأ ،مصـطلح الرعيـة والنـاس والـوال     ىعل ـ وفي سياق هذا النص نرا تأكيـد الإمـام   

ــات الراع ــ  يمراعــاة حقــوق النــاس ه ــ  ــر اهتمامــا     يمــن أهــم واجب ــ  الإمــام أكط ــوال وجعل وال

 (:6الجدول ) في انعكاس هذف التكرارت ابالنسبة إلى الوال كما نلاحظ مد

 في العهد توظيف كلمات الرعية والناس والوال (: مدا6الجدول )
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لحقـوق النـاس فلابـدّ أن يعـرف كـل       يموضع الرعية والناس ومـدا مراعـاة الراع ـ   مازلنا في

قدر المسؤولية تجاف رعيت ؟ هل بإمكان  أن يقـدم   ىأولويات  إزاء الناس هل هو عل يمسؤول ما ه

الخدمـة بالقلـب واللسـان بـل تتحقـق باليـد،       الخدمة لهـذف الرعيـة؟ وكمـا هـو معـروف، أنـ  لاتـتم        

ولا تفيـد الاتفاقيـات والشـعارات إلا حينمـا يكـون وهنـا         ويعت  القلب واللسان اهدان للخدمة

تطبيق عملي لهذف الشعارات؛ لأن كل الولاة يظهـرون بـأنهم يكونـون في خدمـة النـاس وإنمـا هـذا        

هم في مرحلــة التطبيــق العملــي وإن يــرا بقلبــهم ولســانهم والرعيــة لايصــدقونهم إلا بعــد أن يــرو

 (:3الحكام أقوالهم في أعمالهم وهم صادقون فعلا، قلبا ولسانا كما نرا في الجدول )رقم 

 (: مدا توظيف القلب واللسان واليد في النص3الجدول )رقم 

 
 

 شـار الإمـام في  أ العفـو وقـد   يالركيزة الأساسـية وه ـ  فيما  ص بقضية الرعية ننتقل إلى

 :لفة وبين أهمية العفو على الرعيةاستخدمها لبواع  مخت مسألة العفو والل لنص إلىهذا ا

يافرُْطُ م ن همُُ الزَّلَـلُ واتاع ـرِضُ لهَُـمُ العْ لَـلُ وايُـؤ تاى عالَـى أيَ ـد يهمِ  ف ـي العْام ـد  واالخْاطَـإِ           »

 عافْــوِف ضاـى أنَْ يُع ط ياــكا اللَّـ ُ م ـن      ا واصاـفْح كا م طْـلِ الَّــذ ي تحُ ـبُّ واتار    عافْــوِفَـأَع ط هِم  م ـن    

واصافحْ    فإَنَِّكا فوَ قهَمُ  واواال ي الأْمَ رِ عاليَ كا فوَ قَـكا وااللَّـ ُ فَـو قا ماـن  والَّـا ا واقَـد  اس ـتاكْفاَ ا        

لَـكا بِنِقْمات ـ   والَـا غ ناـى     أمَ راهُم  وااب تالَا ا بِهِم  والَا تان ص بانَّ نافْساكا ل حار بِ اللَّ   فَإنَِّـ ُ لَـا ياـدا    

 ...«.عافوْ واراح مات    والَا تان دامانَّ عالَى  عافْوِف بِكا عان  

ويحــ  مالـك الأشــتر إلى   مسـالة لاتقــل أهميـة مــن العفـو    هـذا الــنص الى  أشـار الإمــام في 

 عيوب الرعية كما يستر الله علينا عيوبنا، في حين أنّ  يؤكد على ضرورة حفظ السر:  ستر

ــي     » ــإنَِّ ف  ــاسِ فَ ــبِ النَّ ــبهُُم  ل ماعاايِ ــدا ا أَطْلَ ــناأَهُم  ع ن  ــكا واأَش  ــكا م ن  ــدا راع يَّت  ــياكُن  أَب عا والْ

فلَاَ تاكْش ـفنََّ عامَّـا غَـابا عان ـكا م ن هاـا فإَنَِّماـا عاليَ ـكا         ساتاراهاا النَّاسِ عُيوُبا  الْواال ي أَحاقُّ مان 

 ياس ـترُِ الْعاو راةَ ماـا اس ـتاطَع جا    اس ترُِللَّ ُ ياح كُمُ عالىَ ماا غَابا عان كا فَتاطْهِيرُ ماا ظَهارا لَكا واا

 «.م ن  راع يَّت كاسات رافُ اللَّ ُ م ن كا ماا تُح بُّ 
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عنصـر   ننتقل إلى ياللغو الاتساق بعد ما أوردنا نماذج عديدة فيما  ص دور التكرار في

 التضام: وهو ياللغو الاتساقآخر من 

لتضاما
1
: 

هــو تــوارد زوج مــن    »و المعجمــي  الاتســاق يعتــ  التضــام أو المصــاحبة المعجميــة مــن مكونــات       

 .(61: 1111)خطـــابي،   «الكلمـــات بالفعـــل أو بـــالقوة نظـــرا لارتباطهمـــا لكـــم هـــذف العلاقـــة       

 «علاقــة الجــزء بالكــل و التضــاد والتنــافر» وتشــتمل علــى: وعلاقــات الحاكمــة للتضــام متنوعــة 

المعجمـي بواسـطة علاقـة التضـام يـتم عـ  تـوارد زوج مـن          الاتساق؛ فلذا (116 :6221)عفيفي، 

ــر تواجــدا       ــاق أكط ــة دون وجــود التكــرار. والطب مــن المؤشــرات   الكلمــات تــرتبط بعلاقــة معجمي

 الأخرا للتضام كما يأتي شرح :

كجزء من بنية كلية تتضافر فيما »و الطباق من عناصر التضام وهو يعت  إحدا عناصر

 «في ايصـال المعـاني المـراد التعـبير عنـها      للتضـاد أ ـر  »و .(637)عيـد، لاتـا:    «نتاج النصا، لإبينه

 .(13: 1111)نورالدين، 

 يتحقق التضاد في اللغة بطريقين هما: 

 ( طريق الايجاب1

 ( طريق السلب6

ها، طريق الايجاب وهو نوعان، الأول عادتلا ما يكون في الكلمة الواحدة بـأن تحتمـل الكلمـة نفس ـ   

 معنيين متضادين وهو ما يعرف بالاضداد مطل كلمة سدفة الل تع  الظلمة والضوء.

 وأما النوع الطاني فيكون بأكطر من الكلمة، مطل الخير والشر.

ــرة          ــق الأول بســبب كط ــر ورودا في الإســتعمال مــن الطري ــ  أكط ــدا أن ــق الســلب: بي ــا طري  اني

تضاد مقترنا بطرف  الموجب ذكـرا أو حـذفا أو   أشكال  ووسائل  وسهولة تحقق  ويفيد السلب ال

 (  114: 1117)الساحلي،  .تقديرا أو استدعاء

 يمكن تقسيم التضاد لسب استعمالات  إلى  لا ة مستويات: 

 مستوا الكلمة الواحدة   -

 مستوا الموقف  -

 مستوا الأسلوب  -

                                                      

1. Collocation 
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ــير و     » ــل الخـ ــارة مطـ ــدها في العبـ ــة وضـ ــرد الكلمـ ــتوا الأول تـ ــرالفي المسـ ــ  تو شـ ــالى: قولـ عـ

والمستوا الطـاني للتضـاد وهـو مسـتوا الموقـف حيـ        ( 17/كهفال) ﴾ودٌ قد رد  مب هد ا وَ امإ قَ ياب أَ  مب هد باد سَ تَب وَ ﴿

يشتمل الموقف على الشيء وضدف ... وهو نوع وارد في القـرآن الكـريم حيـ  تتجـاوز فيـ  صـور       

وا الطالـ  هـو   الكفار والمسلمين، أهل الجنة وأهل النار وحزب الله وحزب الشـيطان... والمسـت  

يتضــمن التعــبير غــير المباشــر بالتضــاد أو إيــراد الضــد أو اســتدعاء وهــذا    و مســتوا الأســلوب

تدخل الكناية والتعريض والاستفهام البلاغي والتعبير بالضد وحدف وليف بضدين معـا سـواء   

 .(631-634: 1117)السـاحلي،   «بكلمة أو بأكطر وإنما مؤشر السـياق هـو الـذي يقـود إلى الضـدية     

 في القسم التال نلقي الضوء على التضام في هذف الرسالة:و

 :إلى مالك الأشتر التضام في رسالة الإمام علي 

الـل تــؤدي إلى الاتسـاق اللغـوي في الــنص، تتجلـي بأنواعهــا      التضـام أو المصـاحبة المعجميــة  

لكل أكطر ولكن نجد التضاد اكطر استعمالا ثم بدل الجزء من ا المختلفة في كلام الإمام 

من سائر وسائل التضام. فلنبدأ بالتضاد ونشر  كيف يوظّف الإمام التضـاد لبيـان أوامـرف    

 جزاء النص.أوتوجي  الوال وكيف يؤدي هذا التضاد إلى الاتساق المعجمي والتماسك بين 

 :التضاد

ضـاد في  يـذكر دور الت  يستخدم الإمام التضاد لتحقيق التضام في الرسالة ولكن المقـال، مبـدئيا،  

اتســـاق الكـــلام: إن كـــلام العـــرب يصـــحح بعضـــ  بعضـــا ويـــرتبط أولـــ  بـــآخرف ولايعـــرف معـــنى  

الخطاب من  إلا باستيفائ  واستكمال جميع حروف ، فجاز وقوع اللفظة علـى المعنـيين المتضـادين    

ر لأنها يتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على أحد المعنيين دون الآخر ولايراد في حال التكلم والأخبـا 

إلا معنى واحد. وهذا الضرب من الألفاظ هو القليل الظريف في كلام العـرب وأكطـر كـلام يـأتي     

على ضربين آخرين: أحدهما أن يقـع اللفظـان المختلفـان علـى المعنـيين المخـتلفين كقولـك الرجـل         

عـنى  والجمل والناقة واليـوم والليلـة... والضـرب الآخـر أن يقـع اللفظـان المختلفـان علـى الم         والمرأة

ــار وجلـــف وقعـــد.     ــة والعـــير والحمـ ــاري، الواحـــد كقولـــك الـــ  والحنطـ ــول  (2و 6: 1122)الأنبـ ويقـ

أبوالطيب اللغوي "الأضداد جمع ضد وضد كل شيء ما نافـاف،  ـو البيـاض والسـواد، والسـخاء      

ــيف كــل مــا خــالف الشــيء      ــ  أن تــرا أن القــوة والجهــل     والبخــل، والشــجاعة والجــ  ول ضــدا ل

ضدين وإنما ضد القوة الضعف وضد الجهل العلم فالاختلاف أعم من التضـاد  مختلفان وليسا 

 (1: 1123)اللغوي، إذ كل متضادين مختلفين وليف كل مختلفين ضدين. 
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في التضــاد والطبــاق الموجــودين في كــلام الإمــام ترســم الخطــوط الحمــراء للــوال وكيفيــة   

مـام المعياريـة في العمـل ويحـذرف     تصرفات  للجـذب والـدفع أو الإنضـمام والإنفصـال ويعطـي الا     

 ختيارات النفسية. من العزائم الفاشلة أو الا

الميــزات الهامــة الــل يشــير إليهــا الإمــام في تبــيين الحــق عــن الباطــل تتجلــي في اســتعمال   

  منها:و الأمور المضادة وفي الكلمات المتضادة لتبيين المعايير

  الف( الفرائض والسنن والحدود الإلهية

 نصاف في مواقف الحب والكراهيةب( الإ

 ج( معرفة الصديق والعدو في البلاء والرخاء

 د( العدل في معاملة المحسن والمسي

 ف( الحيلولة دون التشب  الحق بالباطل

والتضادات الما لة في الرسـالة هـي طريـق السـلب وحينمـا يريـد الإمـام أن يشـر  الخاصـة          

ود بينهما ويأمرف أن يهتم بالعامة أكطر من الخاصـة  والعامة لمالك الأشتر يذكر بالتضاد الموج

 ويستدل بالمميزات الموجودة فيهم:

ــأُمُورِ إِلَي ــكا أَو ساــطُهاا ف ــي اَلْحاــقِّ وأَعامُّهاــا ف ــي اَلْعاــد لِ وأَج ماعُهاــا  » ولــياكُن  أَحاــبَّ اَلْ

 اَلْخااصَّـة  خااصَّـة  وإِنَّ سُـخ طَ   اَلْعاامَّـة  يُج ح ـفُ بِرِضاـى اَلْ    سُـخ طَ اَلرَّع يَّة  فَـإِنَّ   رِضاىل 

 اَلرَّخااءِولَي فا أَحاد  م نا اَلرَّع يَّة  أَ ْقَلَ عالَى اَلْواال ي مايُوناة  ف ي  اَلْعاامَّة يُغ تافَرُ ماعا رِضاى 

كْرا  ع ن ــدا وأَكْــرافا ل لْإِن صاــاف  وأَس ــأَلَ بِالْإِلْحاــاف  وأَقَــلَّ شُــ لْــبالاَءِوأَقَــلَّ ماعُوناــة  لَــ ُ ف ــي اَ

ــأَ عُــذْرا  ع ن ــدا  اَلْإِع طَــاءِ وأَض ــعافا صاــب را  ع ن ــدا مُل مَّــات  اَلــدَّه رِ م ــن  أَه ــلِ   اَلْمان ــعِوأَب طَ

اَلْخااصَّة  وإِنَّماا ع ماادُ اَلدِّينِ وجِماـاعُ اَلْمُس ـل م ينا واَلْعُـدَّةُ ل لْأَع ـدااءِ اَلْعاامَّـةُ م ـنا اَلْأُمَّـة         

 «. ص غ وُ ا لَهُم  وماي لُكا ماعاهُم  فَلْياكُن 

 ويشر  الضد بالضد. ،هذا النص التضاد السلن والتضاد في

 إِلَّا ماعا جُحُود هاالَا ياش قىَ أَحاد  إِلَّا بِاتِّبااع هاا وا لَا ياس عادُ فَراائ ض    واسُنانِ   الَّت ي -

 جاو روا عاد ل وال  قَب لَكا م ن  قَد  واجَّه تُكا إِلَى بلَِادٍ قَد  جارات  عالَي هاا دُ -

 كَرِهاج أَو   حابَّج لَكا فَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْفِ الْإنِ صاافُ م ن هاا ف يماا أَ -

 الْخاطَإِوا الْعام د وايؤُ تاى عالىَ أَي د يهِم  ف ي  -

 البْالاَءِواأقَلََّ ماعوُناة  لَ ُ ف ي  ءِالرَّخااواليَ فا أحَاد  م نا الرَّع يَّة  أَ قْلََ عالىَ الوْاال ي مايوُناة  ف ي  -
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 المنعواأَب طَأَ عذُْرا  ع ن دا  الْإِع طَاءِواأَقَلَّ شكُْرا  ع ن دا  -

    م ن  إِقَاماةٍ عالىَ ظلُْم نِقْمات اللَّ   واتاع جِيلِ  نعِ ماة ءٌ أَد عاى إِلىَ تاغ يِيرِ  والَي فا شاي  -

 بِالْم ر صااد  ل لظَّال م يناواهُوا  لمُْض طَهاد يناافَإِنَّ اللَّ ا سام يع  داع واةَ  -

 حافَلَات كاوا خالَواات كافَاتَّخ ذْ أُوليَ كا خااصَّة  ل  -

 الْأَر ضِ  خاراابُمُح تام ل  ماا حامَّلْتا ُ واإنَِّماا يؤُ تاى  الْعمُ راانَفَإِنَّ  -

 لَةٍ ساوااءفع ن دا ا بِمان زِء   المُْسيِوا المُْح سنُِوالَا ياكوُنانَّ  -

 الإْسِااء ة عالىَ  الإْسِااء ة واتاد ريِبا  ل أهَ لِ  الإْحِ ساان ف ي الإْحِ ساان  فإَنَِّ ف ي ذلَ كا تاز ه يدا  ل أهَ لِ  -

اتسـاق الـنص وهنـا نـروم      هذف كانج أمطلة مفصلة نتج  فيهـا إلى تبـبين التضـاد ودورف في   

اذهاننـا   يتبـادر إلى  الحـب  ـن عنـدما نقـول    و اتساق الـنص  أن نبين ما للتضاد من الدور في

العـدل فكأنمـا يبحـ  الـذهن عـن عكـف هـذف         االكرف وحينما نر يوجود عكف هذف الكلمة وه

ــقىَ  هكــذا الأمــر بالنســبة إلى و الجــور يالكلمــة وه ــ ــا ياش  ــعادُ/ لَ ــا ياس  ــاءِ/ المنــع(،  (، )لَ  )الْإِع طَ

هـذف العبـارت    هـذا الأسـاس إن لم يكـن في    ى( وعلال م يناالمُْض طَهاد ينا/ الظَّ) (،نِع ماة / نِقْمات   )

 .سبق ذكرها، التضادات، فإن الجملة تكون خالية من المعنى الل

يقوم الإمام بالتوال في الإتيان بالتضادات لكي يتخلل في التضادات نتيجة سـوء احتجـاب   

 الوال عن الرعية: 

كا عان  راع يَّت كا فَـإنَِّ ا ح ت جاـابا الَْـولُاةَ  عاـنِ الَرَّع يَّـة  شُـع باة  م ـنا        واأمََّا باع دُ فلَاَ تطُوَِّلنََّ ا ح ت جاابا

ــ ُ ف    ــوا دوُنا ــا ا ح تاجابُ ــن همُ  ع لْــما ما ــعُ عا ــن همُ  ياقطَْ ــأمُوُرِ والَا ح ت جاــابُ م  ــم  باِلْ ــةُ ع لْ ــغرُُالَضِّــيقِ وق لَّ  ياص 

 .  البْااط لِبِ الحْاقُّوايشُاابُ  القْبَيِحُ ياح سنُُوا الحْاسانُ ياقبْحُُوا الصَّغ يرُ ياع ظمُُوا الكْبَيِرُع ن داهمُُ 

 وكافة هذف التضادات تشير إلى نقطة واحدة وهي احتجاب الوال عن الناس. 

 الكَْذ بِ م نا  الصِّد قِوالَي ساج  عالىَ الْحاقِّ س ماات  تُع رافُ بِهاا ضُرُوبُ  -

 الْباع يد  وا الْقَرِيبِ ُ م نا واأَلْزِمِ الْحاقَّ مان  لَزِما -

 وافضَ لَ عااق بات    خاي ر  م ن  غدَ ر  تاخاافُ تابعِاتا ُ   ان ف رااجا ُتار جوُ ض يقِ أمَ ر  فإَنَِّ صاب را ا عالىَ  -

واعتقــادا بــأن الأشــياء تعــرف بأضدادها،التضــاد الموجــود بــين المصــطلحات المــذكورة    

مـن   ر الإنسـان إحـداهما بـذكر الآخـر فالإمـام      يمطل نوعا من التضام وذلك أن يتـذك 

أجل تحقيق الاتساق في النص يستخدم المتضادات لكي يقوم بتعريف الأشياء بأضـدادها  

 فيربط جزء من النص مع أجزاء أخرا.



  747 لمالك ا شتر النخعي نَّوذجا(  ي)رسالة الإماأ عل رسائل نهج البلاغة الاتساق المعجمي في

 

م علـى أفعـالهم وينبـ  الـوال إلى     ك ـينظر الإمـام إلى النـاس كالنـاظرين لأمـور الـولاة والح     

﴿وَقداالَ   أحكــامهم وهــذا ينطبــق أمــرالله تعــال في كتابــ  الكــريم: الأخــذ بــآرائهم والتوجــ  إلى
اهَادَةَ فاَياد  مَندونَ وَسَاتادرَد ونَ إَلَى عَاالَََ البغَيبابَ وَالش  بْ ناَباَّئدكدم يناَا كدناتدمب اعبمَلدوا فَسَياَرَى ا  د عَمَلَكدمب وَرَسدولدهد وَالبمد

 .(121التوبة/) تاَعبمَلدونَ 

ة ويـبين وظيفـة   يرطك ـحسـان واللطـف بالرعيـة إذ يـذكرهم في مواقـف      في حين يؤكد على الإ

  الوال أمامهم ويطلب من :

  الف( الإشعار القلن والحقيقي بالمحبة واللطف للرعية

 ب( عدم اارسة الضغط والشدة في العمل

 ج( الإعتدال والوسطية في التعامل مع الرعية

 على الولاة لرعاية حقوقهم الاشراف المالو د( تكفل الأمور المادية لهم

 النتائج

 في نهـج البلاغـة،    ينقلج عـن الإمـام عل ـ   من خلال النصوص المشار إليها والل .1

هــا وهــي لفــظ الجلالــة  يروكــررت أكطــر مــن غ  يوضــح لنــا ألفاظــا اســتخدمها الإمــام  

عهـدف   في  يوالنفف والحق والحسن ومشتقا ما والرعيـة. أيضـا أكـد الإمـام عل ـ    

تعتـ  أهـم    كـل الأمـور والـل    في حكـم الله سـبحان  وتعـالى    الرجـوع إلى لمالك الأشتر 

 بها الوال.  ى ة تحل

التضام، الإمام يرسم الخطوط الحمراء للوال وكيفيـة تصـرفات  للجـذب    و وبالتكرار .6

نفصـــال ويعطـــي المعياريـــة في العمـــل ويحـــذرف مـــن العـــزائم نضـــمام والاوالـــدفع أو الا

 .سيةالفاشلة أو الختيارات النف

التكــرارات الــل تم توظيفهــا في هــذا العهــد تســاعد علــى تكــوين شــبكة مــن النقــاط       .3

كما أشـير سـابقا مـن هـذف النقـاط الهامـة هـي        و الجديرة بالإهتمام في منظار الإمام

الرعية والتصدي لحاجا م والنهي من  الله سبحان  وتعال حي  ينب  بمعالجة أمور

م ويركز على حق الله فيهم والمسؤولية الكـبيرة  الإهمال في حقهو الظلم والاستخفاف

 زائهم.إالله  عند
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هـو الأكطـر إلمامـا في الإتيـان بالتضـادات       يء الـذ يأن الش ـ اإنَّ في مجال التضمام نـر  .4

ــين    و الموجــودة هــو التضــاد الســلن في مســتوا المفــردات     ــ  دور في إنشــاء العلاقــة ب ل

شياء بسبب علاقة التضاد بكن  الأ نسانأجزاء العهد. وفي التضادات تقوّم معرفة الإ

 نســانمــن ذاكــرة الإ  بعضــها مــع بعــض ثم مــع الــنص؛ إذن كــل تكــرار يصــبح جــزءا      

تلقائيــا حينمــا يقــرأ الــنص يتــذكر بعــض الكلمــات أكطــر مــن الأخــرا. وهــذا يجعــل      و

يطبــج لديــ  المكــررات كمــا   و جــزاء الــنصأالاتســاق في المخاطــب أن يقــوم بــالترابط و 

بمواجهـة المخاطـب تتـابع    و مجاورة الكلمة مـع مضـادها   فافية فييتمتع النص من الش

خر. وتأسيسا على هـذا  المضادات يبح  في ذهن  عن علاقة كل تضاد مع البعض الآ

لكي يفهم صـلة السـابق بالتـال فيتكـون في ذهنـ       و يرجع إلى ما سبق علي  في النص

رسـالة الإمـام إلى    فيسم النص ووجـود هـذف المعـايير    اشبكة من المعلومات المرتبطة ب

 اللغوي في الرسالة. الاتساقمالك الأشتر باعتبارف نص حكومي، تشير إلى وجود 

يلـو  فيهـا بعـض     اللغوي تتكون شبكة مـن المعلومـات كاللوحـة الـل     الاتساقمن خلال  .1

ــات   ــل      و المصــطلحات وبعــض العلاق ــات تتشــابك بعضــها بعضــا وتجع كــل هــذف العلاق

يها النقاط الرئيسة الـل يجـب أن يجعلـها أي حـاكم     النص كلحمة واحدة وتشاهد ف

 في العالم نصب عيني .
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